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من علم �لكلام �إلى علوم �لقر�آن 
�لكريم رحلة في قلب �لمعرفة

ــاز، لمــا يحفــل  ــة العــدد الممت يســتحقّ هــذا العــدد مرتب

بــه مــن دراســاتٍ عميقــةٍ ومتخصّصــةٍ، وغــرِ مســبوقةٍ. كــا 

ــةٍ يجــب التوقُّــف عندهــا  لا يخلــو الأمــر مــن أبحــاثٍ جدليّ

ومناقشــة مضمونهــا.

1- أكــر الأبحــاث إثــارةً للجــدل في هــذا العــدد هــو: 

ــان  ــكام الإســامي نقــد لآراء يوســف ف ــم ال ــات عل »بداي

أس«، للباحــث الباكســتاني الأســتاذ حســن قاســم مــراد، 

ترجمــة: د. حيــدر قاســم مَطـَـر التميمــي. والاهتــام بنتــاج 

ــاً إلى  ــاً قياس ــزال قلي ــان آس لا ي ــاني ف ــتشرق الألم المس

ــاك.  ــتشرقين هن ــا« المس ــر »باب ــث يعت ــده حي ــهرته في بل ش

وقــد أحســن الأســتاذ مــراد في نقــد الــرأي الــذي حــاول 

ــد  ــكام كان ق ــم ال ــار إلى أن عل ــا أش ــده عندم ــان آس تأكي ف

تأسّــس مشــافهةً قبــل كتــاب الحســن بــن محمّــد بــن الحنفيّة 

ــه لم يتوقّــف عنــد بعــض المنقــولات  في »الإرجــاء«... ولكنّ

افتتاحية العدد
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ــع في  ــا لم يتوس ــة، ك ــن الحنفيّ ــد ب ــن محمّ ــة ع ــر الدقيق غ

ــى  ــوبين ع ــاء المحس ــب العل ــن كت ــه م ــا نقل ــق في التدقي

ــيّة. ــلطة السياس الس

أمّــا الغايــة مــن تركيــز المســتشرق الألمــاني عــى أن كتــاب 

الحســن كان بنــاءً عــى طلــب عبــد الملــك بــن مــروان، لنســبة 

تأســيس علــم الــكام إلى الخليفــة الأمــوي فقــد نقضــت 

بكفــاءةٍ وبيــانٍ وبقــي علينــا نحــن أن نبــيّن الغايــة مــن الغايــة. 

ــذا الإصرار. ــة ه أي خلفيّ

أولاً: أورد الأســتاذ مــراد في معــرض رده عــى »فــان آس« 

ــد مصــادر أخــرى لفكــر الحســن في  ــه تأكي ــد في كامــاً يري

كتابيْــه عــن »الإرجــاء« و»القدريــة »ليؤكّــد أن دوافــع الحســن 

ليســت بالــرورة سياســيّةً، فاقتبــس مــن طبقــات ابــن ســعد 

قــولاً منســوباً إلى محمّــد بــن الحنفيّــة فيــا ذكــره هــو 

ــه كــره بصــدقٍ الخــوارج  ــراض أنَّ ــاً الاف ــس صعب ــالي: لي الت

ــا  ــه الإرجــاء في ــى كتاب ــع الســبئية. وحتَّ ــه م كــا هــي حال

يتعلَّــق بعــيٍّ )وعثــان(، قــد يمتلــك أساســاً مُســبقاً في 

تصريــح والــده الــذي نســب إليــه قولــه أنَّــه: »بعــد نبــي اللــه، 

ــق  ــة فيــا يتعلَّ لا أشــهد بخــاص أو الانتــاء إلى أهــل الجنَّ

بــأيِّ شــخصٍ، ومنهــم أبي الــذي خُلقــت مــن صلبــهِ«. وقــد 

ــم  ــن معظ ــف م ــدي« المضعّ ــب الواق ــعد »كات ــن س كان اب

أهــل الحديــث، حتــى قــال بعضهــم: »ليــس بــيءٍ«. هــذا 

فضــاً عــن ميــل صاحــب الطبقــات وأســتاذه إلى الرامكــة 

والعباســييّن، الذيــن كانــت سياســتهم تركّــز عــى جــر 

الفضــل إلى ناحيتهــم مــن بنــي هاشــم وزرع الشــكوك 

ــة  بالآخريــن. فــا يتسّــق مــا نقلــوه عــن لســان ابــن الحنفيّ

مــع مجمــل مــا روتــه مصــادرُ موثوقــةٌ عــن عقيدتــه في أبيــه، 
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ــات في  ــثِّ التناقض ــوعٌ لبِ ــثٌ موض ــه حدي ــرى إلّا أنّ ولا ن

ــمي. ــت الهاش البي

ويؤكّــد مــا ذهبنــا إليــه مــا روتــه كتــبٌ معتـَـرةٌ عــن عقيــدة 

ــواءه في  ــل ل ــذي حم ــو ال ــه، وه ــة بأبي ــن الحنفيّ ــد ب محمّ

ــين.  ــل والصف الجم

فقــد روى القنــدوزي الحنفــي في ينابيــع المــودة أن: ابــن 

ــة نقــل عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاريّ رضــوان  الحنفيّ

ــال: إنّ  ــه ق ــه وآل ــه علي ــىّ الل ــه ص ــول الل ــه أن رس ــه علي الل

ــون  ــه يدخل ــة، ب ــدَ المســلمين إلى الجنّ ــاً قائ ــلَ عليّ ــه جعَ الل

بــون يــوم القيامــة! قيــل:  الجنّــة وبــه يدخلــون النــار، وبــه يعُذَّ

وكيــف ذلــك يــا رســول اللــه؟! فقــال: بحُبِّــه يدخلــون الجنّة، 

بــون)1). وببغضــه يدخلــون النــارَ ويعُذَّ

ــو  ــال: كان أبي يدع ــة ق ــن الحنفيّ ــشري أنّ اب وروى الزمخ

قنــراً بالليّــل، فيُحمّلــه دقيقــاً وتمــراً، فيمــي بــه إلى أبيــاتٍ 

ــع عليهــا أحــداً، فقلــت لــه: يــا أبَ، مــا  قــد عَرفَهــا، ولا يطُلِْ

ــة  ــيّ، إنّ صدق ــا بنُ ــال: ي ــارا؟ً فق ــه نه ــع إلي ــك أن تدف يمنعُ

ــربّ))). ــرّ تطُفــئ غضَــبَ ال ال

ــه.  ــة بأبي ــن الحنفيّ ــدة اب ــض عقي ــن في ــضٌ م ــذا غي وه

ــي هــذه  ــه في الأمويــين فننقلهــا أيضــاً عــن الذهب أمــا عقيدت

ــن  ــاعيل ب ــا إس ــم: حدثن ــن أبي نعي ــاً ع ــال نق ــرة، ق الم

مســلم الطــائي، عــن أبيــه قــال: كتــب عبــد الملــك: مــن عبــد 

ــر  ــاّ نظ ــي، فل ــن ع ــد ب ــين إلى محمّ ــر المؤمن ــك أم المل

ــاء  ــه، الطلقــاء ولعن ــا لل ــال: إن ــاب ق ــوان الكت ــد إلى عن محمّ

ــا  ــده إنهّ ــي بي ــذي نف ــر! وال ــى المناب ــه P ع ــول الل رس

)))  القندوزي: ينابيع المودة، الطبعة القديمة، ص: 252.

)2)  الزمخشري: ربيع الأبرار، الطبعة القديمة، ص: 0)2.
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ــل  ــاّ قت ــتميله فل ــه يس ــب إلي ــت: كت ــراره. قل ــر ق ــر لم يق لأم

ــد)1). ــع محم ــك باي ــد المل ــر لعب ــق الأم ــر واتسّ ــن الزب اب

ــن  ــد ب ــن محمّ ــن ب ــوص الحس ــا ورد بخص ــا م ــاً: أمّ ثاني

ــدم  ــه ن ــر، أن ــن كث ــد نقــل اب ــه في الإرجــاء فق ــة وكتاب الحنفيّ

عــى مــا كتبــه ولا يشــر المنقــول عــن فــان آس ولا مــا كتبــه 

الناقــد إلى ذلــك أبــداً، قــال: الحســن بــن محمّــد بــن الحنفية، 

ــل،  ــه في الفض ــى إخوت ــدم ع ــد، كان المق ــو محم ــه أب كنيت

ــن  ــر، وكان م ــه والتفس ــاف والفق ــاس بالاخت ــم الن وكان أعل

ــال  ــبٌ. ق ــه عق ــن ل ــم، ولم يك ــم وعقائه ــي هاش ــاء بن ظرف

ــاء.  ــم في الإرج ــن تكل ــره: كان أول م ــختياني وغ ــوب الس أي

وكتــب في ذلــك رســالةً ثــم نــدم عليهــا. وقــال غرهــم: كان 

يتوقــف في عثــان، وعــي، وطلحــة، والزبــر، فــا يتولاهــم، 

ولا يذمهــم، فلــا بلــغ ذلــك أبــاه محمــد بــن الحنفيّــة ضربــه 

ــاً)))؟. ــاك عليّ ــولّى أب ــك، ألا تت ــال: ويح ــجه، وق فش

وصاحــب البدايــة والنهايــة معــروفٌ بميلــه للأمويــين وربما 

لذلــك نجــده يحتفــل بالحســن ويعظــم شــأنه، عــى حســاب 

أخيــه أبي هاشــم عبــد اللــه بــن محمّــد بــن الحنفيــة، مــع أن 

ــيس  ــاً في تأس ــة خصوص ــهر في العائل ــو الأش ــم ه ــا هاش أب

ــة  ــه في مقدم ــد جعل ــن أبي الحدي ــى أن اب ــكام، حت ــم ال عل

نهــج الباغــة الصلــة بــين الإمــام عــي Q وأصحابــه مــن 

ــام  ــكام إلى الإم ــم ال ــيس عل ــبة تأس ــال في نس ــة فق المعتزل

عــي Q: وقــد عرفــت أن أشرف العلــوم هــو العلــم 

الإلهــي، لأن شرف العلــم بــشرف المعلــوم، ومعلومــه أشرف 

 Q الموجــودات، فــكان هــو أشرف العلــوم. ومــن كامــه

)))  الذهبي: سِيَ أعلام النبلاء، ج4، ص: 6)).

)2)  ابن كثي: البداية والنهاية، ص: 555.

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12691
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12691
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اقتبــس، وعنــه نقــل، وإليــه انتهــى، ومنــه ابتــدأ فــإن المعتزلــة 

الذيــن هــم أهــل التوحيــد والعــدل، وأربــاب النظــر، ومنهــم 

ــه، لأن كبرهــم  ــه وأصحاب ــاس هــذا الفــن، تامذت ــم الن تعل

واصــل بــن عطــاء تلميــذ أبي هاشــم عبــد اللــه بــن محمّــد 

 .Q بــن الحنفيــة، وأبــو هاشــم تلميــذ أبيــه وأبــوه تلميــذه

ــن  ــي ب ــن ع ــون إلى أبي الحس ــم ينتم ــعرية فإنه ــا الأش وأم

ــي  ــذ أبي ع ــو تلمي ــعري، وه ــشر الأش ــن أبي ب ــاعيل ب إس

ــعرية  ــة، فالأش ــايخ المعتزل ــد مش ــي أح ــو ع ــائي، وأب الجب

ينتهــون بأخَــرةٍ إلى أســتاذ المعتزلــة ومعلمهــم وهــو عــي بــن 

ــة فانتاؤهــم  ــة والزيديّ ــا الإماميّ ــة. وأم أبي طالــب في النهاي

إليــه ظاهــرٌ)1).

ــةٍ إلى  ــراد كان بحاج ــتاذ م ــد الأس ــيّن أن الناق ــا يتب إلى هن

ــاج  ــرض الاحتج ــادره في مع ــق في مص ــن التدقي ــد م المزي

ــة  ــة الغاي ــميناه غاي ــا س ــا م ــان آس. أمّ ــتشرق ف ــد المس ض

فهــو محاولــة الإجابــة عــن ســؤالٍ أســاسيٍّ لم يتعــرضّ إليــه 

ــم  ــط عل ــى رب ــان آس ع ــرُّ ف ــمَ يُ ــو: لِ ــراد وه ــتاذ م الأس

الــكام بالأمويــين وبالسياســة تحديــداً مــع إشــارات طفيفــة 

ــروم؟ ــم بال ــدّاً لتأثُره ج

الأرجــح أن فــان آس يســر في هــذه الدراســة مســار 

المســتشرقين مــن أســافه، عندمــا يحــاول الرجــوع بــأيِّ علمٍ 

عقــيٍّ إلى غــر المســلمين، فــإذا نجــح في ربــط علــم الكام 

ــروم،  ــين بال ــر الأمويّ ــى تأثّ ــن ع ــين، وبره ــاً بالأمويّ تأسيس

وتقاليدهــم الكاميّــة، يعــود الفضــل للأثــر المســيحي عــى 

ــد مــن التقــي  ــاج الأمــر إلى المزي الحكــم الأمــوي. فيحت

بالعــودة إلى النــصّ الأصــي للمســتشرق لــي نبحــث كيــف 

)))  ابن أبي الحديد: مقدمة شرح نهج البلاغة، ص: 7).
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غابــت عــن المســتشرق الجــذور الإســاميّة لهــذا العلــم 

ــاً. تأسيســاً وتدوين

ــات  ــن رهان ــرت، »م ــكا نويف ــد أنجيلي ــرآن عن ــةُ الق )- دراس

الاهــوت إلى تحليــل الخطــاب«، للأســتاذ الدكتــور عامــر 

ــةٌ  ــةٌ علميّ ــةٌ، وجول ــةٌ بحثيّ ــي تحف ــي ه ــد الوائ ــد زي عب

تســتحق مــن المهتمــين بالدراســات الجــادة وقوفــاً عميقــاً 

ــب في أن  ــا. لا ري ــادةً لمآلاته ــةً ج ــا ومتابع ــد محطاته عن

تجريــد النــصّ القــرآني مــن قدســيتّه كان ولا يــزال هدفــاً 

غربيـّـاً حاولــت أن تحُقّقــه أنجيليــكا نويفــرت بــدأبٍ 

شــديدٍ وبخلفيّــةٍ علانيّــةٍ بروتســتانتيّةٍ هيمنــت عــى 

ــة. ــة الغربيّ ــات الحداث ــذ بداي ــاني من ــل الألم العق

ومنهجيته  البحث  خلفيات  الوائي  الدكتور  يستعرض 

الفيلولوجية، وأبرز ما حاولت نويفرت إشاعته كنتيجةٍ لأعالها 

في الموسوعة القرآنيّة في التسعينيات من القرن المنرم، يبقى 

أن نضيف بعض الماحظات المفيدة في طريقة مقاربة النص.

أولاً: تقتــي منهجيــة الســيدة نويفــرت أن تكــون مــع 

فريقهــا محيطــةً بــالأدب الجاهــي والبيئــة الجاهليّــة 

والعلــوم التــي كانــت آنــذاك صالحــةً لتشــكيل نــصٍّ 

ــان، فــا يكفــي  ــز والإتق »أدبيٍّ« بهــذه الدرجــة مــن التمي

ــوراة والإنجيــل،  أن تقــول أن الرســول P كان يعــرف الت

لأن المعــارف القرآنيــة ليســت هــي كلُّهــا عــى صلــةٍ بمــا 

ــن  ــتوفً م ــرُ مس ــذا شرطٌ غ ــابقة وه ــب الس ورد في الكت

شروط منهجهــا، خصوصــاً أن بعــض إشــاراتها تفيــد بأنهّــا 

ــو  ــاّ ه ــةً ع ــرةً مختلف ــول P نظ ــر الرس ــر إلى ع تنظ

ــرة. ــة المعت ــب التاريخيّ ــرٌ في الكت متوات

 Q ثانيّاً: إن نزول الكتاب وتدوينه من قبل الإمام عي 
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الرسول  حياة  في  نزوله  وأسباب  بجمعه  والعناية  والصحابة، 

من  العربيةّ  الثقافة  نقل  القرآن  بأن  تنبئ  تاريخيّةٌ  حقيقةٌ   P

»المشافهة« إلى »الكتابة«، وهي نقلةٌ حضاريةٌّ تمنح التدوين 

الطبيعة  عى  الباحثة  إصرار  ولكن  المصدر،  مشروعيّة 

الحواريةّ للقرآن عى حساب الجانب الكتابي فيه، يهدف إلى 

نسف التراث المدون لخلق فراغٍ تاريخيٍّ تملأه بنظرياّتها.

بالغــةُ  رحلــةٌ  والغــرب،  الصهيونيـّـة  الإيديولوجيــا   -3

ــتشراق إلى  ــن الاس ــع م ــد المتتاب ــح التوال ــة توُضّ الأهمي

ــا  ــا فيه ــاموفوبيا. يأخذن ــولاً إلى الإس ــة وص الصهيونيّ

الباحــث الفلســطيني الأســتاذ أشرف بــدر إلى خبايــا 

ــة  ــتراع وتنمي ــم اخ ــث ت ــتعار حي ــر الاس ــا دوائ وخفاي

ــة للعــرب والمســلمين، وحيــث التقــت  الأفــكار المعاديّ

مصالــح الــدول الغربيــة مــع أحــام الحركــة الصهيونيــة 

وأنتجــت احتــالاً اســتيطانيّاً لا يــزال يعيــش عــى 

ــلمين.  ــرب والمس ــن الع ــربي م ــوف الغ ــة الخ صناع

ــةٍ  ــة، بمنهجيّ ــات الدقيق ــةٌ بالماحظ ــةٌ حافل ــراءةٌ نقديّ 4- ق

أكاديميّــةٍ صارمــةٍ يقدمهــا الدكتــور حســن قاســم ســلهب 

ــط  ــخ المتوسّ ــاء، تاري ــر الخلف ــاب بح ــان، لكت ــن لبن م

ــشر  ــاني ع ــرن الث ــابع إلى الق ــرن الس ــن الق ــامي م الإس

ــكار.  ــتوف بي ــاصر كريس ــي المع ــتشرق الفرن م. للمس

يقــدّم بيــكار إطــالاتٍ جديــدةً عــى المؤرِّخــيْن الأشــهر 

الإدريــي وابــن حوقــل، ويــرز دور دولــة الموحدين في 

ــه  ، ولكن ــتراتيجيٍّ ــدادٍ اس ــر كامت ــز بالبح ــام الممي الاهت

يقــع بمبالغــاتٍ نافــرةٍ كشــفها وصحــح اتجّاههــا الدكتــور 

ــن  ــف م ــوّر الموق ــم تط ــى فه ــاعدنا ع ــا يس ــلهب، م س

ــة. ــدول الإســاميّة المتعاقب ــدى ال المــدى البحــري ل
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5- »جمــع القــرآن مــن وجهــة نظــر باشــر«، دراســةٌ يناقــش 

فيهــا الدكتــور محمّــد جــواد إســكندرلو، مــا أورده 

المســتشرق المعــاصر روجيــه باشــر حــول جمــع 

ــتشرق  ــاد المس ــكلة اعت ــاً مش ــه، مُبيِّن ــرآن وتدوين الق

ــام  ــكات أم ــق مش ــى خل ــاعده ع ــادرَ تس ــى مص ع

المســلمين تزعــزع الثقــة بمــا بــين أيديهــم مــن النــص 

المقــدس. ويثبــت بالأدلــة أن القــرآن الكريــم قــد جُمــع 

في عــر الرســول كامــاً وبعنايــةٍ منــه صــىّ اللــه عليــه 

ــام  ــة والإم ــع الصحاب ــرةٍّ م ــن م ــرَ م ــه لأك ــه، راجع وآل

 .Q ــي ع

ــركات  ــي يقُدمهــا الأســتاذ هشــام ب ــة الت 6- الدراســة النقديّ

ــعر  ــس )الش ــري بري ــي ه ــتشرق الفرن ــاب المس لكت

الأندلــي في عــر الطوائــف( هــي مــن أفضــلِ وأدقِّ 

ــد  ــو يفُنّ ــتشرقين، فه ــاث المس ــد أبح ــب في نق ــا كُت م

الأخطــاء ويــأتي بالقرائــن والشــواهد ويكشــف خلفيّــات 

المســتشرق مــن دون أن يقُلـّـل مــن أهميــة العمــل. ولكن 

في النهايــة يظُهــر الشــعر العــربي كقامــة مــن الصعــب أن 

يتســلقّها المســتشرق مــن دون أن يقــع في أخطــاء فادحــةٍ.

تخي  عدم  هي  عندها  التوقفّ  يجب  أخرى  ماحظةٌ 

المستشرق عن إسقاط أحكامٍ مسبقةٍ عى الحياة والناس في 

منقوصةٍ،  بشواهدَ  أو  للشعر  خاطئٍ  بفهمٍ  مستعيناً  الأندلس 

الأندلسيين  كون  من  نجاحٍ  با  إثباته  حاول  ما  هو  والأخطر 

من  خليطاً  الحقيقة  في  كانوا  وقد  العرب،  من  أصاً  ليسوا 

كلِّ  في  الحال  هو  كا  وغرهم  عرب  فيهم  متعدّدةٍ  قوميّاتٍ 

مدن الإسام المفتوحة في أوج حضارتها.

7- الجغرافيــا التاريخيّــة في كتــاب »رحلــةٌ إلى شــبه الجزيــرة 
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ــور،  ــن نيب ــتشرق كارس ــادٍ أخــرى مجــاورةٍ لهــا«، للمس ــة وإلى ب العربي

ــز  هــي دراســة يقدّمهــا الدكتــور أنــور محمــود زنــاتي، عارضــاً لمــا تَميّ

ــه  ــةٍ أعانت ــاراتٍ فنيّ ــف ومه ــةٍ في التوصي ــن دقّ ــتشرق م ــذا المس ــه ه ب

عــى نقــل صــورةٍ دقيقــةٍ لجغرافيــا اليمــن ومدنهــا وأســواقها وتجارتهــا 

ــا  ــد توقفن ــا. وق ــي تحكمه ــات الت ــا، والولاي ــض عاداته ــا وبع ومرافئه

عنــد ماحظاتــه العســكرية التــي تقيــس ارتفــاع الأبــراج والقــاع وتحــدد 

مــدى قوتهــا ومناعتهــا في حــال تعرضهــا لغــزوٍ أوروبيٍّ. 

8- لم ينتــه التبشــر كــا نعرفــه في بداياتــه، كل مــا في الأمــر أنــه تعــرن 

مــن ناحيــة الأســاليب وطريقــة تنــاول الموضوعــات، ليؤكــد عــى أفكارٍ 

ــام  ــع »الإس ــم. موق ــرآن الكري ــة الق ــن بمصداقي ــا الطع ــةٍ أهمه قديم

ــثّ  غٌ لب ــرِّ ، متف ــعٌ فرنــيٌّ تبشــريٌّ ــت هــو موق والحقيقــة« عــى الإنترن

الأفــكار المعاديــة للإســام والرســول والقــرآن. في دراســته عــن »مــادة 

القــرآن الكريــم وعلومــه« في هــذا الموقــع يقــدم الدكتــور أحمــد بوعــود 

ــرب،  ــعدي في المغ ــك الس ــد المال ــة عب ــن بجامع ــفة الدي ــتاذ فلس أس

عرضــاً ونقــداً لأبــرز الأفــكار المطروحــة في الموقــع، وصــورةً لتطــوُّره 

ــةً للمواجهــة. ــةً وغنيّ عــر شــبكات التواصــل، واقتراحــاتٍ ذكيّ
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